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شهـد فن المـسرح )ثـورات( فنـية وفـقاً لمقـترح
النـاقد المـسرحي روبـرت بروستـاين في بحثه
)The Theatre of Revolt( ــــــــر المـــثـــي
)المـســـرح الثــوري( وهــو دراســات في الــدرامــا
الحديثة من أبسن إلى جان جينيه. واقترح
كما شهـد )ثورات( فكـرية ضـألها بـروستاين

بسبب أفكاره المحافظة المعادية لليسار.
مـن الصـنفين )المـمثل( الخـارج عن الجـوقـة
الإغـريقـية، وثـورة الرومـانسـية والـطبيعـية،
وثــورة هـنـــريك أبــسـن الخلاصـيــة في الـنـثــر
والــــــواقع المـــــوضـــــوعــي ومــــشــــــاكل المـــــديــنـــــة

الحديثة حتى عده البعض ثورياً يسارياً.
كذلك فلـسفة لويجي بيـراندللو في )الواقع
والقناع( عبر منجـزه )المسرح داخل المسرح(
وغـرائـب السـريـاليـة، وانتفـاضـة التـعبيـريـة،
والملحـمية، والواقعيـة بتفريعاتهـا التطورية
ومنهــا الاشتــراكيـة والـسحـريـة وانـدفـاعـات
الـــطلــيعـيــين واللا مـعقــــول، والـتــــسجــيلـي،
والقــســـوة والمــسـتقـبل، ومــســـرح الـلا ممكـن
والمــوت والمـيـتــادرامــا والـطقــوسـي والــشـــامل
والــصـــــورة و.. و... ممــن الــتحــم  –انفـــصل
فيهـم الجمـالـي والفكـري حـسب إدعـاءاتهـا
وإدعاءاتنا! مما أدركناه ومما لم ندركه بعد!
بأحـداث تغيـيرات في قـوانين المسـرح: بنسف
النـص، وإزاحــة المخــرج وقــذف الممـثل خــارج

المنصة أو العكس تماماً!
في فــضــــاء )الـنـــص( أزيح الـنــص الحــــواري
الـتفوهي كلـياً في الميـم والكيروغـراف ودراما
الــرقص علـى الجليـد والبـاليـه، وقلص إلـى
)فـكــــــرة( و)مقــتـــــرح( في مــــســـــرح الارتجـــــال
والــــســـــايـكـــــودرامـــــا، وتجـــــارب بــيــتـــــر بـــــروك
وغروتوفسكي، والكلاوينادا  –الأخيرة بانت
الآن في مـــــســــــرحــنــــــا  –وتجــــــارب أ.د صلاح
القــصـب المـثـيــــرة بــتفـكـيـك الـنــص، وإعــــادة
تكـــويـنه لإنـتـــاج فـضـــاء جـــديـــد بعـيـــداً عـن
التقعـيديـة الجامـدة، بتغيـير عـالم الأحـياء
إلـــى عـــالـم الأبـــديـــة، وإحـــداث تـضـــاد زمـنـي
بـــــإبـــــدال الـــــزمــن القـــــروســـطــي بـــــالـــــراهــن
واللازمـــن، وإحلال فـــضــــــاء الأدغــــــال بــــــدل
فـضــاء المــدن، وتحــول الــشخــصيــات الإعلام

إلى ظلال عالمها الخيال الجامح.
في مـــســـــرح العــبــث )عــبــث المـــــؤلفـــــون( بــكل
الـتقـعيــد المـســرحـي فلـم يعـــد هنــاك لـه من
)بـدايـة ووسـط ونهـايـة( ولا وجـود للـحبكـة،
ــــــــــــواصـل بـــــين والحــــــــــــوار يـــكــــــــــــرس )الـلا ت

المتحاورين(.
عــروض البــانتـومـيم والــسيـرك مــركبــة من
الــصــــائـت والــصــــامـت  –يعـتـبــــر الـــسـيــــرك
مـســرحــاً!  –فــرقــة )نـينــورنــا( العـــراقيــة –
الـنــــاشــطــــة الآن قــــدمـت ثـمــــانـيــــة عــــروض
للأطفـال مـؤسـسـة علــى )مجمـوعــة أفكـار(
تصـاغ وتعـرض بـأسلـوب )المـسـرح المـوسـيقي
والميـم والكيـروكـراف( حـسب المخــرج محمـد

عبد الأمير.
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فـــن المـخــــــــــرج: فـــن الـفـعـل... فـــن المـــتـفــــــــــرج
د. فـــــــــاضـل خـلـــيـل

كـيف نــستــطيـع أن نتــوصل إلــى الـتنــوع
ـــــــر ـــــــول مـــن الجـــمـــيـع عـــب الــكـــمـــي المـقـــب
ريـبــورتــوار مـتـنــوع. وبمــا أن المخــرج هــو
المخــول مـن الجـمـيع في القــاعــة  –وهـي
قـاعـدة معـروفـة  –يمكـنه أن يختـار نـوع
المعـــــالجـــــة، لان المخـــــرج وفي كــثــيـــــر مــن
الأحـيـــان يـتـــأثـــر عـنـــدمـــا تـبـــدأ عـملـيـــة
الـتجــسـيــــد لأفكـــار الـنـــاس الـــذيـن لهـم
علاقـــــة به، ويــتـفقـــــون مـع الهــم الـــــذي
يشـغل بال الاثنـين. وفي النهايـة تجد أن
ـــــا تلــك المعـــــالجـــــة ســتـــــشــمـل إيجـــــابــي
مجـمــــوعه كـبـيـــرة مـن الـنــــاس، أي أنهـــا
وفاق جمعي لهذا الكم من الناس الذي
يعـــرف مـــا يـــريـــد، ويـتـــأثـــر بـه، علـــى أن
نعــــرف أن هــــذا الـنــــوع مـن الأعـمــــال لا
يـخلــــو مـن خــطــــورة الـتــــأويل والـتـكــــرار
والــتعـــدديـــة الـتـي مـن شــــأنهــــا تحجـيـم
الفنـان مـثلمـا تحجـم الجمهـور الخـاص
ــــــذي يـعــــــرفـه اذا مــــــا أســيء فـهــمـهــــــا ال

واستخدامها.
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أهــمــيـــــة عـــمل المخـــــرج في المــــســـــرح، مـــــا
يدفعـهم لأن يخصـصوا الجـزء الأهم في
اخـتيـــارهم لـلمــوضــوعـــات التـي تعـتمــد
الــدراســة الــدقـيقـــة للـمجـتـمع ومـيـــوله
ضمن المـرحلة  –دراسة سـايكولـوجية –
مـــتعـــمقــــــة مع طــــــرح مجــمـــــوعـــــة مــن

التساؤلات أهمها:
1- ما الذي يهم المشاهد اليوم؟ 

2- كيف يمكن إدراك مـتطلبـاته المشـبعة
لرغباته ؟ 

3- مـا هي حـاجـاته الملحـة، وكـيف يمكن
الوصول إلى خصوصياته ؟ 

4- مــا الــذي يجـــري في حيـــاته العــامــة،
والداخلية في وجه الخصوص ؟ 

وغـيــــر ذلـك مـن الأســئلـــــة المهـمــــة الـتـي
تؤرق الفنان.

وفي ضــوء تـلك المعــرفــة تـتنــوع وتخـتلف
المــســرحـيــات الـتـي يـتـم اخـتـيــارهــا كـمــا
يختلـف تقديمهـا ضمـن الزمـان والمكان،
وطـبــيعــــة المجـتــمع  –وبمعـنــــى آخــــر –
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من هــذا الفهـم المتقـدم لـدور المـسـرح في
المجـتـمـع يعـيـب علــــى العـــرض الـــذي لا
يـصل بـسهـولـة إلــى )المتفـرج(، ويعـتبـره
عـرضـاً فـاقـداً للمـوقـف الفني الـذي من
أجلهِ قــام المــســرح نــشــاطـــا مهـمــا كــأداة
لـلتـغيــر وللـتحــريــض. وكمــا لايمـكن أن
يكون مسرحا بلا ممثل كذلك يستحيل
أن يكون المـسرح بلا متفـرج. لان كلاهما
ـــــة ــــــة ذاتهــــــا في العـــملــي يحـــمل الأهــمــي
الإبــداعيــة. وكلاهمـا )المـســرح والمتفـرج(
في حـالـة مـسـتمــرة من إحـراج أحــدهمـا
الآخـــــر، بقـبــــول أو رفــض المــــوضــــوعــــات
والأشـكــــــال المـكــــــررة  –الـــتـــي لا تحـــمـل
الجــــديـــــد للاثـنــين. وعلــيه فــــان مـــــوقع
المسـرح يوازي بالأهمـية دور المتفرج، لأن
ــــــوبـه كـلاً مـــنـهـــمــــــا يـهــــــدي لـلآخــــــر عـــي
ومحــــاســنه مــن اجل ازدهــــار الــظــــاهــــرة
المـــســــرحـيــــة وتــطــــورهــــا. وحـين تــــزدهــــر
الثقـافة المتمثلـة بالمسرح معـناها ازدهار
المجـتـمع. أن هــذه الأهـمـيــة تـنــطلق مـن
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ـــــواقع انعـكــــســت تلـك الــصـــــورة علـــــى ال
ستـؤثر سـلباً علـى عمل الفنـان وسيهدد
أيـضـــاً كــــامل المعـمـــار المــســـرحــي بكـــافـــة
مــستلـزمـاته. وسـيكـون المـســرح كل شيء
إلا أن يكــون )مـســرحــاً( بــالــشكل الــذي

نفهمه. 
هــذا هــو المـنهجـي في عـمل المخـــرج علــى
المـسرحـية، بـدءاً من الـتفكيـر في اختـيار
النــص. وحتــى لحـظــة انفــراج الــستــارة
عــن أول يـــــوم لـلعـــــرض، ومغـــــادرة آخـــــر
متفـرج لصـالة الـعرض بـعد آخـر عرض
لــتلـك المـــســـــرحــيـــــة. لــتــبـــــدأ بعـــــد ذلـك
مــرحلـة جـديــدة، هي مــرحلــة استـقبـال
نتـائج سلامـة الـتفكيـر أو عـدمه عنـدمـا
كـان المخرج يلعب دور المـشاهـد )المتفرج(
في الـصــالــة أيــام الـتمــاريـن. كي تـتحقق
المعـادلة الـتي تقضي أن يكـون )المضمون
أولاً + الفهم المعـاصر للمسرح في وضوح
العــــرض( حـين يــصـل بلا وســــاطــــة إلــــى

القاعة. 
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  - ممَ يــــتــكـــــــــون المخـــــــــرج، أو مـــــــــا هــــي
إمكــانــاتهِ، وأي الـسـبل الـتي يــسلـك من
اجل إيصـال الحقيقة التـي يخاطب بها
هـــذا الكـم المـتـنــاقـض، المـتفق، المخـتلف،

من الجمهور في القاعة ؟؟  
ممـــــا لا جـــــدال فـــيه، أن )فــن المـــتفـــــرج(
ليـس فناً بـالمعنى الـواسع بمقدار مـا هو
حافـز ومنبه للـمسـرح يوازي في أهـميته
)فن المـســرح(، وبــالــذات مــا هــو معــاصــر
ــــــذي يهـــم القـــــاعـــــة في ـــــون ال مـــن الفــن
المــرحلــة التـي يقـدم فـيهــا الفـن. وليـس
المقصـود بالمـعاصـرة اللـغة الـوعظيـة، بل
هـي النزاع العقلـي العاطفي الـذي يثير
المــشكلات ويـسـتثــار بهــا وعـليـه، فمـهمــا
اكـتـمل عـمل المخـــرج مـن حـيـث امـتلاك
الحرفـة والفن، إنما يظل نـاقصاً بمعزل
عـن التـفكيـر بـالقـاعــة )يعنـي المتفـرج(.
والمخـرج الـذي نـسعـى إليه هـو مـن يضع
نـصـب عـيـنــيه كل )المــسـتلـــزمـــات( الـتـي
ـــــــــــداعــــي تحـقـق الإنجـــــــــــاز الـفــــنــــي الإب
)المسـرحيــة( مشـروطـة بـواحــدة من أهم
تلك المــستلـزمــات )الجمهـور(. فـالمخـرج
هـــــو عــين المــتفـــــرج طــيلـــــة عــملـهِ علـــــى
المـــســــرحـيــــة قـبـل العــــرض وبعــــده، تلـك
العـين الواسعـة المتنـوعة الـتي تمثل كـما
هـــــائلاً مــن مخــتـلف الــنـــــاس بمخــتـلف

أهوائهم. 
إذن فخلاصـــة العلاقــة لــدور المـتفــرج في
المـســرح بــالمـعنــى العـميـق غيــر المـشــروط
تـــــوضح لـنـــــا: كـيـف إذن يجـب أن يـلعـب
ــــــا هــــــذا المــنــبـه الحــــــافــــــز كــمــــــا أسـلـفــن
)المــتفــــرج(، دورهُ لـيـكــــون أمــــا إيجــــابـيــــاً
مبـدعـاً أو سلـبيــاً )متـلقيـاً فـقط(. وهـو
ـــــوقع يعــنــي كـــــذلــك أن يجــيـــب علـــــى الم
المعـنـي بــــالـــســــؤال: وهــــو كـيـف يجـب أن
تـكــــون الـتــــركـيـبــــة الـكـــــاملـــــة للـمـــســــرح
المعــــاصــــر، والمـــســــرح في المـــســتقــبل ؟ كـي
ــــــى الخـلاصــــــة نـخــتــــصــــــر الــــطــــــريـق إل
المـشــروطــة بلـعب المـتفــرج دورهُ كــاملاً في
المسـرح، مـادام هـو أحـد شـروط التكـامل
الـفني في العـرض المسـرحي. الـتي يجب
أن يــتــم تـــــوافـــــرهـــــا سلــيــمـــــة في قـــــاعـــــة
الـعــــــرض. وفي تـفــــــاعـلـه الحـقــيـقــي مـع
الأفكـار المـطـروحــة علـى خــشبـة المـسـرح
الــذي يقــود المـتفــرج نحــو مـسـتقـبل كل

الأشياء ومنها تطور المسرح. 
أن الــتجــــديــــد في الأفـكــــار ومعــــالجــتهــــا
ـــــواقع يجــب أن يــتفـق مع مـــــا يــــشـغل ال
الإجـتـمـــاعــي للفـنـــان وعـصـــرهُ. وإذا مـــا
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إن فن المخرج يعني
فن الفعل، و بمعنى
أكثر دقة: هو الذي يوصل

المعنى إلى الناس
بمسؤولية، والثقافة وكل

المواقف الدقيقة إلى
الصالة. من خلال التجسيد

الدقيق لذلك النشاط
)الفعل( فلا يوجد الفعل

على خشبة المسرح إلا من
خلال )النشاط و الحيوية(،

التي يتولى مسؤوليتها
)الممثل( المتحرك الفاعل

والذي يحرك المستلزمات
لكل أجزاء العمل الفني
على الخشبة. والسؤال

الملح هنا هو:  

ثلاثـون دولـة، قـدمـت، نصـوص الكـاتب
المقـــدونـي )يـــوردان بلـنــســـا( وتـــرجـمـت
مسـرحيتـه )السعـادة، فكـرة جـديـدة في
أوروبـا( إلــى العــربيــة من قـبل الكــاتب

"بشير قمري".
ـــــــرأة ـــــــر والم ـــــــرجـل الآخـــي في عـــــــرض ال
الأخـيــــرة مـن إخــــراج تــــانـكــــوفـيـــسـكــــو
وتمثيل فــاسيل زافيـر سفـوف وسـاسكـا

دمتروفسكا.
في فـضــاء العــرض، الــذي اصـطف فـيه
المـتفـــرجـــون، إلـــى صفـين مقـــابلـين لـم
يــــســـتخـــــدم المخـــــرج ســـــوى كـــــرســيــين،
وقناعين، وحقـيبة سفر، وكرة، بأسلوب
واقعــي يحـتـمـل )الفــــانـتــــازيــــا(، يـنــــذر
عازف البيـانو روحه لخـدمة الإنسـانية
مـن خلال فـن المـــوسـيقـــى، لكـن يـنـتـبه
فجـــأة علـــى خـــراب العـــالـم، فـيقـبع في

غرفته الصغيرة، محبطاً كسيراً:
إذ مــــا نـفع شــــوبــــان ومــــوســيقــــاه الـتـي
يجـيـــد عــــزفهـــا، لـبلاد الـبـلقــــان؟ وهل
يمكـن الأطمـئنــان علــى حـضـــارة، وهي
"تـبـــــدع" علــــى مــــا يــــربـــــو علــــى )426(
ـــــة تقـــــوده مقــبـــــرة جــمـــــاعــيـــــة؟! خــيــب
لـلحفـــاظ علــى عــزلــة الـــذات، بعــد أن
كـان تجـواله وهـو يجـوب بعـزفه العـالم
ويصل حـتى آخـر نقطـة من سـيبيـريا،
يعـــزف للأحـيــاء مـن بـنـي الـبــشــر، أمــا
قـراره الأخيـر فهـو الكف عن مخـاطبـة
هــؤلاء الأحيـاء، والاكـتفــاء بمخــاطبـة

الموتى وحدهم.
بـأي قـدر مـن البلاغـة اسـتطـاع مخـرج
العــرض، أن يــرسـم خـطــوطــاً بـصــريــة
وسمـعيــة؟ كــان حـظه كـبيــراً، فـــالممـثل
الـذي مـنح أفـضل جـائـزة لـلتـمثـيل في
مقـــدونـيـــا تـصـــرف في فـضـــاء العـــرض
بـروح مهنـية عـاليـة، وأجاد في تـوظيف
أدواته الـتعـبـيـــريـــة والـتـحكـم في قـنـــاع
وجهه، واسـتـنـطـــاق أصـــابعه وجــســـده،
حـيث خـتم مـســار دوره، بــذروة مـبهــرة،
ـــــــة حـــين أنجـــــــز سـقـــــطـــتـه الجـــــســـــــدي
بــتعــبــيـــــريـــــة فـــــذة، وهـــــو يـلفـــظ آخـــــر

أحلامه بين ذراعي فتاة أحلامه.
أمـــا المـمــثلـــة، الـتـي ســـاهـمـت في بـنـــاء
العـرض، بــأدائهــا اللامع، فقـد حــولت
صـــــوته، مــثل شــــريـكهــــا، إلــــى "نــــوتــــة"
مـــوسـيقـيـــة يعـــزفهـــا جــســـد مــســـرحـي
مــــدرب، بـبـــــالغ الــــرقــــة، جـــســــد مـتــــرع
بــــالعــــواطف الـنـبــيلــــة للأنـثـــى، كـــانـت
روحهــا مـحلقــة بــإبــداع زمـيلهــا الــذي
اسـتـنــطق عــــالمهــــا الأنـثــــوي، بمـنــتهــــى
الـــرهـــافـــة، والـنـــزف الجـمـــالـي، الـــذي
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عــــرض مــن مقــــدونـيــــا

الـــــــــــرجـل الأخــــير والمـــــــــــرأة الأخــــيرة
أ.د. عقيل مهدي يوسف

تطلبه )ستـانسلافسكـي( في منظومته
المسـرحيـة. أراد الكـاتب، كـما يـقول، أن
يـــوصل رســالـته )بمــائــة صـــورة(. لكـن
المـمــثلــين، أوصلــــوهــــا )بــــألف صــيغــــة،
ـــــوغـل كل وإيمـــــاءة، وإشـــــارة(!! وقـــــد ت
مـنهمـا إلــى تخــوم الأحلام، وملامـسـة
الـشغـاف الفـاصل مـا بين الـوعي واللا
وعي. لـم يكـن فضـاء العـرض بحـاجـة
إلى صخـب الموسـيقى، ولا إلـى منـاظر
عملاقــة، أو أدوات مكـدســة، بل حــسبه
هـــذه الحلقــة مـن الجـمهــور، وهـي تلـم
آمـــالهـــا، فـتــــوصلهـــا إلـــى قلـب عـــازف،
ــــــة أدرك حـجــم مـــــســــــؤولــيــتـه في أزمــن
الجحيـم الأرضي، تـشـاطـره هــذا الهم
الجلـيل، فتـاته الـتي جــاءت من سـدف
المجهـول، لتجعل من غـرفته المنقـطعة
ـــــا دافقـــــاً بـــــالـــضـــــوء واللـــــون شـــــريـــــان
والحــضــــور الـبـــشــــري المــبهــــر، بـبــــرهــــة
يـوضع القنـاع النـصفي، بلـونه الأسـود
حـتـــى تـتفـطـن للـمهـــارة الإخـــراجـيـــة،
الـتي تـوظف تقـنيـات )الكــوميـديـا دي
ـــــأسلـــــوب ســـــري داخلــي لارتـــــا( لـكــن ب
محكـم، فتـسـتحـيل الــوجــوه إلـــى غيــر
الـوجــوه وتنحل الأجـسـاد إلــى قطـرات

من أريج وندى.
ــــــاً  –في ــــــان لــيـــــســت الحـكــمــــــة  –أحــي
التجـريب المسـرحي، أن تكـون كارثـياً!!
بل يمـكنك أن تجـوز بـوابـات عـوالم مـا
بعــــد الحــــداثــــة بهــــدوء المفـكــــر، وقلـب
الــشــاعــر، وبــســالــة الجـنـــدي، وتفــانـي

العامل.
ــــــوجــــــوه المخــتـلـفــــــة ألــيـــــســت هــــــذه ال
منـظورات جمـالية، يحـدق المتلقي من
خلالهـا، للـوصـول إلـى أقــاصي الفـرح
ـــــة ــــــذي لا تخــنـقه أردي الإنــــســـــانــي، ال

العتمة؟!
هـذا الضـرب من المبـاهج الفنيـة، سبق
للمدرسـة الواقعيـة أن اعتمـدته بديلاً
عن الاسـتعـــراض الخيـــالي الــذي كــان
ـــــده ـــــو في حـــــالات عـــــدة مــن مـــــول يـخل

الروحي.
وحتـى )الشكلانـية( الـروسيـة، لم تكن
تحفـيـــــزاتهــــا الجـمــــالـيـــــة بعـيــــدة عـن
قــدرات التعـبيــر في حبكــة )سيـوشـيت(
محــــددة ومفــصلـــة إذ تـبقـــى )الـبـنـيـــة
الحـكــــائـيــــة( بلا قـيـمــــة تــــذكــــر، إن لـم
تتمـظهر بقوام بصري ملموس، يحول
غيـر المـدرك إلـى مـدركـات حـسيــة، من
نمط جـديد، تنفتح دلالاتهـا إلى سعة
بـلاد الــــبـلـقـــــــــان، وفـــــضـــــــــاء الـعـــــــــالــــم

الإنساني، برمته.
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جـــــــدل الـثـــابــت والـمـتـغـيـــــر
)للـمحـاكــاة( مغـايــر للـسـاري تـتمـاهـى فـيه
المهـمـــة )في الــصــــورة( مع نــظـــريـــة الـــدمـــاغ
الــصنـــاعي مـصـطلحــاً تحـفيــزيــاً لـتنــشيـط
كــوامن الـدمــاغ البـشــري! في سيـاق مـقتـرح
بعــض العلـمـــاء )إن الحـيـــاة تحـــاكـي الفـن(
ومثلهم أن مـا نراه أن نقـرأه عن دور الخيال
الـعلــمـــي في )الفــن( صـــــار هـــــدفــــــاً علــمــيـــــاً

مستقبلياً.
المـمثـل ملك المـسـرح يـغيـب الكــاتب والمخـرج
بـحضوره اللحظي تعـرض إلى )كش ملك!(
ـــــــادة )الجـــــــوقـــــــة( فـلا وجـــــــود لـه زمـــن ســـي
الإغـــــريقـيــــة، وهـي كـيــــان تــــركـيـبـي مـعقــــد
جمـــاليــاً وتقـنيــاً حــسب )مــاكــس مللــر( في
تـــأويـله لمعـنـــاهـــا، تعـنـي )الـــرقـص: الحـــركـــة
النـسقيـة( كل الـرقصـات )الجـوقـات( تحمل
دليلاً علـى )كـون الأوزان الـشعـريـة القـديمـة
عـبــارة عـن خـطــوات وحــركــات الــراقـصـين(.
ممــــا دفع بــــالمفـكــــر فــــرودريـك نـيـتـــشه إلــــى
الـتشـكيك بـشخـصيـة الـشخـصيـة الخـارجـة
)المـمـثـل( ورأى أنهـــا )تـتـبـــادل الـتــبعـيــــة مع
الجـــــوقـــــة لأن الــصـــــراع الجـــــدلــي بــيــنهــمـــــا
مـــســتحــيل! ولأن ولادة المـبــــارزة بــــالـكلـمــــات

واللغة تكون بين شخصيتين أساسيتين(.
وجــرد )المـمثـل( من أقــرانـه ومن حـضـــورهم
المفــتــــــرض أو أبقــته المـــــونـــــودرامـــــا وحــيـــــداً
بمـنلــوكــاته  –وعـطـل البـــانتـــوميـم شفــراته
الالـــــســنــيــــــة في الـــصــمـــت وأطلـق شفــــــراته
الـبـــدنـيــــة في نقلات بـين الــشفـــرتـين، والمـيـم
ألغـــى الأولـــى تمـــامـــاً. وابــتكـــرت )الـصـــورة(
أفكـاراً جـديــدة لفلـسفـة الجـسـد وحـضـوره،
وانـتقـــائيـــة اختـــزاليــة للـشفــرات الألـسـنيــة
ضـمن كـليــة المــشهــد الـصــوري اللا مـسـتقــر
دائــمـــــاً. واخــتفـــــى بـــــدن المــمــثل تمـــــامـــــاً في
عـــروض المـــاريـــونـيـت والـــدمــــى )العـــرائــس(
والــروبــوت وقـبلهـــا القــرقــوز وخـيــال الـظل،
بتفـعيل الـشفــرات الصــوتيـة. في هـذا العـام
أقــــامـت )جـمــــاعــــة الـنــــاصــــريــــة للـتـمـثــيل(
بـــإشـــراف الـنـــاشـط المــســـرحـي يـــاســـر عـبـــد
الصـاحـب البـراك مهـرجـانـاً لمـسـرح الـدمـى،
وقـبل بـضعــة أعــوام حــركت فــرقــة خـليـجيــة

زائرة للبصرة )روبوتاً( كممثل.
ويــــولـي الـتـحلــيل الـــسـيـنـمــــائـي اهـتـمــــامــــاً
للــمــمــثـل والأداء، ويعــتــبــــــر الأداء )جــــــدلاً
وحــــواراً بـين الجـــســـــد الحقــيقــي للـمــــؤدي،
والجــســـد الخـيـــالـي للـــشخــصـيـــة( والمـــؤدي
القـــديـــر هـــو )الـــذي يـــسعـــى إلـــى الـتلاعـب
بهـذين الجـسديـن بين فضـائيـات( متـناسـياً
الحـــــدود بــين )الـــــوهـــم( و)الحقـــيقـــــة( بــين
)الخــيـــــال( والـــــواقـع.  والأداء )مجــمـــــوعـــــة
عمـليات معـزولة عن العـالم( والممـثل )كائن
ـــــــــؤدي ـــــــــالــــي(، يــكــــتــــب الم مــــــســـــــــرحــــي خــــي
)الـشخـصيــة( بجـسـده الــذي يبـدو نـصـاً أو
خطـاباً يـتألف مـن عدة وحـدات تمثل جمل
هـذا النص وهـذا الخطاب. مـبثوثـات المؤدي
رســـالـــة )مـنـتــظـمـــة  –مـــركـبـــة( تــسـتخـــدم
شفـرات غيــر متجـانـسـة: الـشفـرة الألـسـنيـة
ــــــة ــــــة( والـــــشـفــــــرة الـلا ألـــــســنــي )الــــصــــــوتــي
)الجسدية( وبتحول الممثل من كائن بشري
إلــى نــسق رمــزي، يـتـنـــزل علــى مــسـتــويـين:
مــسـتــوى الــشخـصـيــة )عــالـم الــوهـم: خـط
الغيـاب( ومـستـوى الـشخص الفـاعل )عـالم
الـــواقع: خـط الحـضـــور(. حــــراك مكـــونـــات

الفضاء المسرحي متجدد لا محدود.
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وظـيفـة )المخـرج( تـطـور حــديث )نـسـبيـاً في
تــــاريخ المـــســــرح( إذ كــــان يجـب )أن يـتــــولــــى
شخـص ما المـسؤولـية الـعامـة ومنـها تـدريب
الممـثلين وتنـظيم الحـركة..( حـتى مـنتصف
القرن التاسع عشر كانت المهمات الإجرائية
توكـل )لمديـر المسـرح( و)الممثل الـرئيـس( هو
الـذي يضع اللمـسات النهـائية علـى الإنتاج
في تـدريب أو تدريـبين لضمـان عدم الـتدخل
في قــــراءتـه للــــدور! في الـعقــــد الـثــــالـث مـن
القــرن تــولــى )مــديــر الإنتــاج( مهــام إخــراج
المـســرحيـات الإيمــائيــة والاستعــراضيــة. ثم
شـــــاع اسـم المخـــــرج  directorوارتـفع دوره
في مطالع القرن العشرين إلى )مبدع( تبعاً
لـتنـظيــرات ابيــا وجــوردن كــريج )المــوســوعــة
المــســرحـيــة  –جـــون رسل تـــايلــر( وتـصــاعــد
الـــــدور حــتـــــى إن امــبـــــرتـــــوايـكـــــو اقــتـــــرح أن
)سيـميـاء الإخـراج هي في الأسـاس سيـميـاء

لإنتاج الأيديولوجيا(.
في الأزمنـة الحـديثـة وزعت المهـام المسـرحيـة
إلى تخصصات في تـدريب الممثلين والرقص
والسنـوغرافيـة و... و... وحد مـن دكتاتـورية
)الــــدراكـتــــور( إلا أنهــــا  –جـمـع المهــــام بـيــــد
واحــــدة  –ســــائــــدة في عــــروض المــــونــــودرامــــا

العراقية!
وفي تـوجه معـاكـس ظهـر الإخـراج المـشتـرك،
ومـهـــمـــــــات مــــــســـــــاعـــــــد ومـعـــــــاون مـخـــــــرج
ودرامـــــاتـــــورج، وأطـلقــت مفـــــردات جـــــديـــــدة
استعـاضيـة بــدل مصـطلح )مخـرج( أبـرزهـا
)فـرضيـة الـذاكــرة( في مسـرح الصـورة. وفيه
مقـــــاربـــــة مــن مـــصـــطـلح مـعلـــــومـــــاتــي هـــــو
Virtual Mems )الـذاكـرة الافتـراضيـة(
 orysهي عـمليـة إضـافـة )ذاكــرة( للـذاكـرة
الحـقيـقيــة  RAMيـقتـطعهـــا النـظـــام من
القـــــرص الــــصلــب، لــيــتــمـكــن مــن تـــــشغـــيل
مـلفـــــات ضخــمـــــة تفـــــوق طـــــاقـــــة الـــــذاكـــــرة
المـتــوفــرة. يـتــضح  –كـمــا أرى  –دل جــديــد
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دخـول الـراوي الضـمني واللا ضـمني تقـانـة
اسـتعــاضـيــة عـن )الجــوقــة(. وتـثـبـيـت مــادة
نـصـيـــة مغـــايـــرة للـمـنلـــوك والـــديلـــوك هـي
ــــــة( في الخــــطــــــاب ــــــة أو )الخــــطــــــاب الخــــطــب
المـســرحـي، كمــا خــطبــة مــارك انـطـــونيــو في
مسرحيـة )يوليوس قيصـر( وخطبة الكاهن
المقتـول بـيكت في مـســرحيــة ت. س. ايليـوت
)اغـتيــال في الكـاتــدرائيــة( وضمـن المثــاقفـة
بـين الــسـيـنـمــا والمــســرح اشـيــر إلــى خـطـبــة
الفـنـــان شـــارلـي شـــابلـن طـــوال سـت دقـــائق
متتـالية  –خـطبة انتـونيو متـقطعة  –وهو
أطـول منـظر خـطابـي عرفـته السـينمـا، فيه
فـضح لـلنــازيــة والفـــاشيــة، والــرأي لـلمــؤرخ
جـــــــــورج ســـــــــادول  –يـقـــــــــول شـــــــــابـلــــن )إن
الـديـكتـاتــوريين مـضحكـون وخـطتـي هي أن
أجـعل الـنـــاس تــضحـك علــيهـم(- خــطـبـتـــا

انتونيو وبيكت جادتان.
العـــــروض الاســتعـــــراضـيـــــة حــملـت الـنــص
الـــــرقــــص والألعـــــاب والمــبـــــارزة والــــطقـــــوس
والـستــربتــز! الاستعــراضيـة بـدأت بمحـاكـاة
الآثــار )الأدبيــة( النـاجحـة وحـشـرهــا وسط
تلـك الفقـــرات، ويـــذكـــر أسلـــوبهـــا بـــالمــســـرح
الـــرومـــانـي الـــذي اعـتـمـــد  –في غـــالـبـيـته –
عـــروضـــاً قـصـيـــرة فـيهـــا الارتجـــال والـنكـــات

والأقنعة.
حجر مـسرحـيون نـصوصـاً محددة، أطـلقوا
Clas )عليها مصـطلح )مسرحيـات قرائية
ــــــس  set dramaكـــتـــبـــت لـلـقـــــــــراءة ولـــي
لـلتـمثـيل، أرى في نـصــوص عـــراقيــة نـشــرت،
ولم تلق رواجـاً لـدى مخــرجينـا مـا يجعلهـا
ضــمــن هـــــذا الــنـــــوع. ذروة الإزاحــــــة للــنـــص
والمــمــثـل معـــــاً في مــــســـــرحــيـــــة )فـــــاصـل بلا
كلــمــــــات( ذات الــتــــــأســيــــس الـــتقــنـــي علــــــى

صرختين وضوء وتعتيم وصمت.
في فــضــــاء الإخــــراج المــتغـيــــرات اســتهــــدفـت
مهـنــــة )المخـــــرج( وصلاحـيــــاتـه وفلــــسفــته.
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